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سياسة الخصوصية
Privacy Policy

جàاء فàي لàسانُ الàعَرَب: خàَصَّهُ بàالشàَّيءِ يàخُصُّهُ خàَصّاً وخàُصَوصàاً وخàَصُوصàِيّةً وخàُصُوصàِيّةً، والàفَتحُ أَفàصح، وخàَصّصَهُ 
واخْتصَّهُ: أَفْرَدَه بِه دُونَ غَيرِه. ويُقالُ: اخْتَصَّ فُلانٌ بالأَمرِ وتخصّصَ له إِذا انفرد، وخَصّ غيرَه واخْتصَّهُ بِبِرِّهِ. 

أما السِّياسةُ فهي القيامُ على الشيء بما يُصْلِحه. 
لàذلàكَ فسàِياسàةُ الخàُصوصàيَّةِ هàي الàقيامُ بمàا يàخصُّ الàفردَ مàن (بàيانàاتٍ ومàَعلومàاتٍ) تàخصُّهُ بمàا يàصلحُ حàالàُه ويàُحَسِّنُها، 

ولهذِه الخُصوصيَّةِ حُرمةٌ لا يحقُّ للناسِ الاعتداءِ عليها. 
والخàُصوصàيَّةُ هàي مàا يàتعلَّقُ بـ(فàردٍ مàن الأفàرادِ، أو جàِهَةٍ مàن الجàِهاتِ)؛ مàن حàيث مàَعلومàات تàخصُّه؛ سàواءٌ أكàانàت (سàِرَّاً 

من أسرارِه) أمْ غيرَ ذلك.  
ومàِثالُ ذلàكَ: أن غàِيبةَ أحàدٍ مàا، يàكون بàِذِكàْرهِ بمàا لا يàُحِبُّ أن يàُذكàَرَ بàه، وهàذهِ خàاصàِّيَّةٌ مàن خàُصوصàيَّاتàِه، وهàي (سàِياسàتُه 

في تدبيرِ أُمورِه وحالِه).  
يقولُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أتدْرُونَ ما الغِيبَةُ؟ 

قالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ.  
قال: ذِكْرُكَ أخاكَ بمِا يَكْرَهُ، 

قيل: أفرأيتَ إنْ كان في أخي ما أقولُ؟ 
قال: إنْ كان فيهِ ما تَقولُ، فقَد اغْتبْتَه، وإنْ لمْ يَكُنْ فيهِ فقَد بَهَتَّهُ (حديثٌ صحِيحٌ). 

ومàُصطلَحُ سàِياسàةِ الخàُصوصàيَّةِ شàاع اسàتِخدامàُه عàلى الانàترنàيت؛ فàعِند زيàارةِ مàوقàعٍ مàا، يمàُكِنُ لàلمَوقàعِ أن (يàتعرَّفَ عàلى 

رمزِ الزائرِ وعُنوانِه) على الانترنيت (عُنوان بروتوكول شبكة الإنترنت IP)، وموقِعه الجُغرافيِّ.  
وقد يُعيدُ المَوقِعُ استخدامَ تلك البياناتِ التي تخصُّ زوَّارَه؛ فهل مِن حقِّ المَوقعِ فعلُ ذلكَ؟  

إثàرَ ذلàكَ بàدأتِ المàواقàِعُ تàضعُ عàلى صàفحتِها الàرئيسàيَّة خàياراً بàاسàم (سàياسàةِ الخàُصوصàيَّة) تشàرحُ فàيه مàا هàو مàِن حàقِّها؛ 
فàإنْ شàاء الàزائàرُ تàابàعَ تàصفُّحَهُ لàلمَوقàعِ، وإنْ شàاء لàم يàَفعل؛ لàكِن نàادِراً مàا يàقرأُ أحàدٌ تàلك السàياسàةَ الàتي تàُصاغُ بِحàِرَفàيَّةٍ 
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قàانàونàيَّةٍ تجàعلهُا غàامàِضةً عàلى غàيرِ المخàُتصِّ؛ خàاصàَّةً إذا اكàتفتْ بàالإشàارةِ لأرقàامِ مàوادٍّ وقàوانàينَ يàصعبُ وُصàولُ الàزائàرِ إلàيها، 
كما يصعبُ عليه فهمُها. 

ثàمَّ تàوسàَّعَ الàتعدِّي عàلى الàبيانàاتِ الàشخصيّةِ مàن خàلالِ طàلبِ كàثيرٍ مàن المàواقàِع تàسجيلَ الàزائàرِ لàبيانàاتٍ تàُوضàَعُ كàاسàتماراتٍ 

لا بàُدَّ مàِن مàلئهِا قàبلَ اسàتفادتàِه مàن خàدمàاتِ المàَوقàع، وتàضمُّ تàلك الاسàتمارات بàيانàاتٍ مàختلفةٍ قàد تàكونُ شàخصيَّة جàِدّاً، 
ومàِن تàلك الخàدمàاتِ الàتي لàم يàَعدُِ الàناسُ يسàتغنونَ عàنها؛ (فàتح حàساب ايمàيل عàلى هàوتمàيل أو غàووغàل أو فيسàبوك أو 

أمازون..).  
وبمààا أنّ هààذه الخààَدمààاتِ مààجَّانààيَّةٌ فààقَد دَرجَ الààناسُ عààلى الاسààتفادةِ مààنها؛ فààيكتبُ الààبعضُ بààيانààاتٍ مُسààتعارةً، والààبعضُ 

يكتبُ بياناتٍ حقيقيَّة. 
ثàمَّ بàعدمàا صàار حجàمُ تàلك الàبيانàاتِ ضخàماً جàِداًّ لàدى تàلك الشàركàاتِ بàدأ عàصرُ مàا يàُعرَفُ بàالـ Big data فàأضàافàتْ 

هààذه الشààركààاتُ لààنفَْسِها مُحààرِّكààاتِ بààَحْثٍ يààَخُصُّها؛ فààصارتْ تààبيعُ بààيانààاتِ عààُملائààِها للشààَّركààاتِ ولààِغَيرهààِم وتààُقدِّمààُها 
لàلجهاتِ الأمàنيَّة، وأحàيانàاً مàا تàكونُ تàلك الàبيانàاتِ حàاضàِرةً فàي الàتفاوضِ بàين الحàكومàاتِ والشàركàاتِ؛ فàتكونَ عàُربàونَ 
تàعامàُلٍ بàينَهُما، وقàد تàُديàرُ الàتفاوضَ بàينهَُما أيàضاً، (لàلمزيàدِ يàُراجàَع مàقالàنا الافàتتاحàيّ: سàوق الàبيانàاتِ الضخàمة ومàفاهàيم 

جديدة). 
فهل سياسةُ الخُصوصيّةِ أمرٌ جديدٌ على أدبياتِ التعامُل؟ 

وهل من ضوابطَ أخلاقيَّة لها؟ 
وهل مِن قوانينَ تحَُدُّ من الشَّطَطِ في إفشاءِ مَعلوماتِها؟ 

لàقد ذَكàَرَ اللهُ تàعالàى فàي كàتابàهِ الàعزيàزِ عàِدَّةَ أشàكالٍ مàن الخàُصوصàيَّة، سàنحُاولُ عàَرْضàَها والاسàتفادةَ مàِنها لàلإجàابàةِ عàن 
التساؤلاتِ المذكُورَة.  

خُصوصيَّةُ الأُمَّةِ: 
إنَّ لàِكُلِّ أُمàَّةٍ مàن أممَِ الأرضِ خàُصوصàيَّتهَا، مàِن (رسàولٍ أو نàبيٍّ) يàَخصُّها، يàقول اللهُ تàعالàى: وَلàِكُلِّ أُمàَّةٍ رَّسàُولٌ ۖ فàَإِذَا جàَاءَ 
رَسàُولàُهمُْ قàُضِيَ بàَيْنَهمُ بàِالْقِسàْطِ وهàَُمْ لاَ يàُظْلَموُنَ (يàونàس: ٤۷)، وأيàضاً لàكُلِّ أمàَّةٍ خàُصوصàيَّةٌ فàي حàِسابàها، يàقولُ اللهُ 

تعالى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ (الأعراف: ۳٤). 
) خàَصَّهمُ اللهُُ عàزَّ وجàلَّ بـ(الàتوراةِ) وفàيها أحàكامٌ تàخصُّهُم، و(الàنَّصارى) لàهُم  فـ (لàِكلِّ أُمàَّةٍ شàِرعàةٌ ومàِنهاجٌ)؛ فـ (يàهودٌ
(الإنجàيلُ) وفàيها حàُكمُهُم ومàا يàَخصُّهم، والمُسàلمِينَ لàهم (الàقُرآنُ) يàَخُصُّهُم فàيه أحàكامàَهُم؛ لàِذلàكَ لàِكُلِّ أُمàَّةٍ مàنهجٌ 

يخصُّها، يقولُ اللهُ تعالى: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً) (المائدة: ٤۸). 
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وبمàا أنَّ الأديàانَ أنàزلàَها اللهُ تàعالàى فàقدَ أنàزلَ فàي كàُلِّ دِيàنٍ مàا يàتعلَّقُ بمàِا قàبلَه؛ فàطلبَ مàن المُسàلِمينَ الإيمàانَ بàِرُسàلِ اللهِ الàذيàنَ 
جàاؤوا قàبلَ نàبيِّهِم ورَسàُولàِهم مُحàمَّدٍ صàلّى اللهُ عàليهِ وسàلَّمَ حàتَّى يàكتمِلَ إيمàانàُهم، وكàذلàك الإيمàانُ بàالàكتبِ الàسَّماويàّةِ 

التي أنزلتْ قبلَ قُرآنِهم كتابِ اللهِ تعالى الخاتمَ. 
: (لاَ إكàِْرَاهَ فàِي الàدِّيàنِ قàَد تàَّبيََّنَ الàرُّشàْدُ مàِنَ الàْغَيِّ) (الàبقرة: ۲٥٦)،  وجàعلَ اللهُ خàُصوصàيَّةً لàِكُلِّ ديàِنٍ؛ فàقال عàزَّ وجàلَّ
فààمَنْ شààاءَ آمààنَ، ومààَن شààاءَ كààفرَ، وحààسابُ ذلààك عààلى اللهِ يààومَ الààقيامààَة؛ لààذلààكَ جààعلَ اللهُ خààُصوصààيَّةً لààلمَنسكِ الààذي 
: (لàِّكُلِّ أُمàَّةٍ جàَعَلْنَا مàَنسَكًا هàُمْ نàَاسàِكُوهُ ۖ فàَلاَ يàُنَازِعàُنَّكَ فàِي الأمàَْْرِ ۚ وَادْعُ إِلàَى رَبàِّكَ ۖ إِنàَّكَ  يàنسكُه الàناسُ فàقال عàزَّ مàِن قàائàلٍ

لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ) (الحج: ٦۷). 
ومàِن عàَظمَةِ اللهِ تàعالàى الàغنيِّ عàن الخàَلْقِ كàُلِّهمِ أن جàعلَ خàُصوصàيَّةً لàه عàزَّ وجàلَّ؛ فàطلبَ مàِن المàُؤمàِنينَ عàدمَ سàَبِّ مàا يàعبدُه 

غàيرُ المàُؤمàِنينَ بàهِ حàتَّى لا يàَعتدَُوا عàلى خàُصوصàيَّةِ اللهِ تàعالàى الخàالàِق الàبارئِ فàقالَ سàُبحانàهُ وتàعالàى: (وَلاَ تَسàُبُّوا الàَّذِيàنَ 
يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) (الأنعام: ۱۰۸). 

خُصوصيَّةُ الحاكِم وصاحِب السُّلطَة: 
لàقد جàعلَ رسàولُ اللهِ صàلّى اللهُ عàليهِ وسàلَّمَ (خàُصوصàيَّةً لمàَِنْ يàتولàَّى سàياسàةَ الàناسِ ورِعàايàةَ مàصالحàِهم)؛ فهàي تحàتاجُ (الàقوَّةَ 

والأمàانàةَ) مàعاً؛ فàلمّا سàأل أبàو ذَرٍّ رضàَِيَ اللهُ عàنهُ رسàولَ اللهِ صàلّى اللهُ عàليهِ وسàلَّمَ أن يàُولàِّيهِ عàلى الàناسِ، فàقالَ: قàلتُ: يàا 
رَسُولَ اللهِ ! ألا تسْتعْمِلُني؟  

! إنàَّكَ ضàَعِيفٌ، وإنàَّها أمàانàةٌ، وإنàَّها يàومَ الàقيامàةِ خàِزْيٌ ونàَدامàةٌ؛ إلاّ  قàال: فàضَربَ بàِيَدهِِ عàلى مàَنكِبي، ثàمَّ قàال: (يàا أبàا ذَرٍّ
مَن أخذَها بِحقِّها وأدَّى الذي عليهِ فِيها). 

خُصوصيَّةُ المَعلُوماتِ: 
: (المُسààْتَشارُ مààُؤتمààََنٌ) (حààديààثٌ حààسنٌ)، وفààيه أنّ المُسààتشارَ (المààالààيَّ أو الاقààتصاديَّ أو  قààال صààلَّى اللهُ عààليهِ وسààلَّمَ

القانونيَّ) وما شابَهَهُم مُؤتمََنُونَ على سِرِّيَّةِ مَعلوماتِ مَن يستشِيرُهُم، وليسَ لهُم أن يُفْشُوا تلكَ الخُصوصيَّةَ. 
خُصوصيّةُ البُيوتِ: 

إنَّ لàكلِّ سàَببٍ بàابٌ؛ لàذا جàَعَلَ اللهُ تàباركَ وتàعالàى لàلبُيوتِ أبàوابàاً يàدخàلُ الàناسُ مàِنها، فـ(الàبابُ بàوَّابàةُ الàبيتِ وهàو يمàُثِّلُ 
حàُرْمàَتهُ)، وبـ(إغàلاقàِه تحàُْجَبُ أسàرارُه ومàَعلومàاتُ أهàلِه)؛ فàمَن أتàى بàُيوتَ الàنَّاسِ عàليهِ أنْ يàأتàيها مàِن أبàوابàِها؛ فàإنْ أُذِنَ لàهُ 
دَخàَلَ، وإنْ مàُنِعَ امàتنَعَ عàن الàدُّخàولِ، يàقولُ اللهُ تàعالàى: (وَلàَيْسَ الàْبِرُّ بàِأَن تàَأْتàُوا الàْبُيُوتَ مàِن ظàُهُورِهàَا وَلàَكِنَّ الàْبِرَّ مàَنِ اتàَّقَى ۗ 

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (البقرة: ۱۸۹). 
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فàإذا دخàلَ المàرءُ بàيتاً غàيرَ بàيتهِ فàهُو فàيهِ ضàيفٌ مàأذُونٌ لàه يàقولُ اللهُ تàعالàى: يàَا أَيàُّهَا الàَّذِيàنَ آمàَنوُا لاَ تàَدْخàُلُوا بàُيُوتàًا غàَيْرَ 
بàُيُوتàِكُمْ حàَتَّى تَسàْتأَْنàِسُوا وَتُسàَلِّموُا عàَلَى أَهàْلِهَا ۚ ذَلàِكُمْ خàَيْرٌ لàَّكُمْ لàَعَلَّكُمْ تàَذَكàَّرُونَ ﴿۲۷﴾ فàَإِن لàَّمْ تجàَِدُوا فàِيهَا أَحàَدًا فàَلاَ 

تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸﴾ النُّور.  
ومàطلوبٌ مàِنهُ أن يàُلقِي الàتَّحِيةَ والسàَّلامَ عàلى أهàلِ الàبيتِ كàما ذَكàَرَتِ الآيàةُ الàكريمàةُ الàسابàقةُ فàيقولُ: السàَّلامُ عàليكُمْ 
ورَحàْمَةُ اللهِ وبàَركàاتàِه؛ فàإنْ كàانَ هàو صàاحàِبَ الàبيتِ ودَخàَلَ بàيتَهُ فàعَليهِ أن يàُلقيِ السàَّلامَ عàلى نàفْسِه؛ لأنّ السàلامَ تحàيَّةٌ طàيِّبةٌ 

مِن اللهِ تعالى فيقولُ: "السلامُ علَينا ورَحمَةُ اللهِ وبَركاتهُ".  
ومàطلوبٌ مàِن الàزائàرِ أن يàَغضَّ بàَصَرهَُ عàن مàَحارِم الàبيتِ، كàما يàَجِبُ عàلى أصàحابِ الàبيتِ أن يàَحفَظُوا أنàفُسَهُم، ولا 

يُبْدِينَ ما يلفِتُ نَظَرَ الزَّائِر؛ فيؤذِيَ أهلَ البيتِ، يقولُ اللهُ تعالى:  
قàُل لàِّلْمُؤْمàِنِينَ يàَغُضُّوا مàِنْ أَبàْصَارهàِِمْ وَيàَحْفظَُوا فàُروُجàَهُمْ ۚ ذَلàِكَ أَزْكàَى لàَهُمْ ۗ إِنَّ الàلَّهَ خàَبِيرٌ بمàَِا يàَصْنَعُونَ ﴿۳۰﴾ وَقàُل 
لàِّلْمُؤْمàِنَاتِ يàَغْضُضْنَ مàِنْ أَبàْصَارِهàِنَّ ويàََحْفظَْنَ فàُرُوجàَهُنَّ وَلاَ يàُبْدِيàنَ زِيàنَتَهُنَّ إِلàَّا مàَا ظَهàَرَ مàِنْهَا ۖ وَلàْيَضرِْبàْنَ بِخàُمُرِهàِنَّ عàَلَى 
جàُيوُبàِهِنَّ ۖ وَلاَ يàُبْديàِنَ زيàِنَتَهُنَّ إِلàَّا لàِبُعوُلàَتِهِنَّ أَوْ آبàَائàِهِنَّ أَوْ آبàَاءِ بàُعُولàَتِهِنَّ أَوْ أَبàْنَائàِهِنَّ أَوْ أَبàْنَاءِ بàُعُولàَتِهِنَّ أَوْ إِخàْوَانàِهِنَّ أَوْ بàَنِي 
إِخàْوَانàِهِنَّ أَوْ بàَنِي أَخàَواَتàِهِنَّ أوَْ نàِسَائàِهِنَّ أَوْ مàَا مàَلَكتَْ أَيمàَْانàُهُنَّ أَوِ الàتَّابàِعِينَ غàَيرِْ أُولàِي الإِْرْبàَةِ مàِنَ الàرِّجàَالِ أَوِ الàطِّفْلِ الàَّذِيàنَ لàَمْ 
يظَْهàَرُوا عàَلَى عàَوْرَاتِ الàنِّسَاءِ ۖ وَلاَ يàَضرِْبàْنَ بàِأَرْجàُلهِِنَّ لàِيُعْلَمَ مàَا يàُخْفِينَ مàِن زِيàنَتِهِنَّ ۚ وَتàُوبàُوا إِلàَى الàلَّهِ جàَمِيعًا أَيàُّهَ المàُْؤْمàِنُونَ 

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۱﴾ النُّور. 
فàإنْ كàان (ذُو قàُرْبàَى لأهàلِ الàبيتِ، أو صàديàقٌ لàهُم) فàلا حàَرَجَ أن يàأكàُلَ ويَشàْرَبَ مàِن ذلàكَ الàبيتِ الàذي دَخàَلَهُ، يàقولُ اللهُ 
تààعالààى: (لààَّيْسَ عààَلَى الأَْعààْمَى حààَرجٌَ وَلاَ عààَلَى الأَْعààْرَجِ حààَرَجٌ وَلاَ عààَلَى المààَْرِيààضِ حààَرَجٌ وَلاَ عààَلَى أَنààفُسِكُمْ أَن تààَأْكààُلُوا مààِن 
بààُيوُتààِكُمْ أَوْ بààُيُوتِ آبààَائààِكُمْ أوَْ بààُيوُتِ أُمààَّهَاتààِكُمْ أَوْ بààُيُوتِ إِخààْوَانààِكُمْ أوَْ بààُيُوتِ أَخààَوَاتààِكُمْ أَوْ بààُيُوتِ أَعààْمَامààِكُمْ أَوْ بààُيُوتِ 
عàَمَّاتàِكُمْ أَوْ بàُيُوتِ أَخàْواَلàِكُمْ أَوْ بàُيُوتِ خàَالاَتàِكُمْ أوَْ مàَا مàَلَكْتُم مàَّفَاتحàَِهُ أَوْ صàَدِيàقِكُمْ ۚ لàَيْسَ عàَلَيْكُمْ جàُناَحٌ أَن تàَأْكàُلُوا 
جàَمِيعًا أوَْ أَشàْتَاتàًا ۚ فàَإِذاَ دَخàَلْتُم بàُيُوتàًا فَسàَلِّمُوا عàَلَى أَنàفُسِكُمْ تحàَِيَّةً مàِّنْ عàِندِ الàلَّهِ مàُبَارَكàَةً طàَيِّبَةً ۚ كàَذَلàِكَ يàُبَيِّنُ الàلَّهُ لàَكُمُ 

الآْيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (النُّور: ٦۱). 
ذلك لمَنْ دَخَلَ البيتَ وهو ليسَ مِن أهلِه، أمَّا أهلُ البيتِ فلَهُم ما يَخُصُّهُم. 

خُصوصيَّةُ الرَّاحةِ وأوقاتُها في البيتِ: 
يàُقْسَمُ أهàلُ الàبيتِ إلàى بàالàِغينَ وغàَيرِ بàالàِغينَ، وتàكونُ خàُصوصàيَّةُ الàبالàِغينَ مàِنهُم أنَّ لàهُم ثàلاثàةَ أوقàاتٍ لا يàدخàلُ عàليهِم 

أحدٌ إلاّ بإذنٍ مِنهُم، وبإغلاقِ البابِ عليهِم تحُْجَبُ أسرارُهُم ومَعلوماتُهم؛ حتّى عن أهليهِم، والأوقاتُ هِي: 
قààبلَ صààلاةِ الفجààْرِ مààن الààليلِ، وعààِندَ قààيلولààةِ الظُّهààْر وبààعدَ الààعشاءِ؛ فهààذِه (فààتراتُ راحààةٍ) تààَخُصُّهمُ. أمààّا فààي غààيرِ تààلك 
الأوقàاتِ فàلا بàأسَ أن يàكونَ للجàميعِ حàُرِّيàَّةُ الحàَركàةِ فàي الàبيتِ، ويَسàْري عàلى الأطàفالِ حàُكْمُ الàكِبارِ بàَعدَ بàُلوغàِهم سàِنَّ 
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الحàُلُم. يàقولُ اللهُ تàعالàى: يàَا أيàَُّهَا الàَّذِيàنَ آمàَنوُا لِيَسàْتأَْذِنàكُمُ الàَّذِيàنَ مàَلَكَتْ أَيمàَْانàُكُمْ وَالàَّذِيàنَ لàَمْ يàَبْلُغُوا الحàُْلُمَ مàِنكُمْ ثàَلاَثَ 
مàَرَّاتٍ ۚ مàِّن قàَبْلِ صàَلاةَِ الْفَجàْرِ وَحàِينَ تàَضَعوُنَ ثàِيَابàَكُم مàِّنَ الظَّهàِيرَةِ وَمàِن بàَعْدِ صàَلاَةِ الàْعِشَاءِ ۚ ثàَلاَثُ عàَوْرَاتٍ لàَّكُمْ ۚ لàَيْسَ 
عàَلَيْكُمْ وَلاَ عàَلَيْهِمْ جàُنَاحٌ بàَعدَْهàُنَّ ۚ طàَوَّافàُونَ عàَلَيْكُم بàَعْضُكُمْ عàَلَى بàَعْضٍ ۚ كàَذَلàِكَ يàُبيَِّنُ الàلَّهُ لàَكُمُ الآْيàَاتِ ۗ وَالàلَّهُ عàَلِيمٌ 
لàِكَ يàُبَيِّنُ الàلَّهُ لàَكُمْ آيàَاتàِهِ ۗ  حàَكِيمٌ ﴿٥۸﴾ وَإِذاَ بàَلَغَ الأطàَْْفَالُ مàِنكُمُ الحàُْلُمَ فَلْيَسàْتَأذِْنàُوا كàَمَا اسàْتَأذَْنَ الàَّذِيàنَ مàِن قàَبْلِهِمْ ۚ كذََٰ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥۹﴾ النُّور. 
خُصوصيَّةُ الفَردِ 

سàُمِّيَتْ سàُورةُ الحُجàُراتِ بهàذا الاسàمِ نِسàبةً إلàى حُجàُراتِ زَوجàاتِ الàنَّبيِّ مُحàمَّدٍ صàلَّى اللهُ عàليهِ وسàلَّمَ؛ حàيثُ كàان لàكلِّ 
واحِدَةٍ مِنهُنَّ حُجْرَةٌ في المَسْجِد النبويِّ. 

 تتحدث السورة عن عدة مواضيع تتعلق بالآدابِ والأخلاقِ. 
ضàَمَّتِ الàسُّورةُ آيàاتٍ كàريمàةً تàُعلِّمُ الàناسَ (الخàُلُقَ الàقويمَ، وأسàاسَ الàتعامàُلِ) بàينَهُم دونَ تàَعَدٍّ عàلى حàُقوقِ أحàدٍ مàِنهُم 

بالقولِ - كما هيَ الحالُ بمَنعِ التعدِّي بالفِعلِ -. 
دعàتِ الآيàةُ الàسادِسàةُ مàِن الàسُّورةِ إلàى (الحàدِّ مàن الإشàاعàةِ، وضàَرورةِ الàتأكàُّدِ مàِن المàَعلومàاتِ) الàتي تàَخُصُّ غàير خشàيةَ أن 

يُسàبِّبَ ذلàك أذىً لàهُم فàليسَ صàَحِيحاً نَسàْبُ مàَعلُومàاتٍ لمàَنْ لَيْسàَتْ فàيهِ خàاصàَّةً -إنْ كàانàتْ مُسàيئةً لàهُ- يàقولُ اللهُ تàعالàى: 
"يàَا أَيàُّهَا الàَّذيàِنَ آمàَنُوا إِن جàَاءكàَُمْ فàَاسàِقٌ بàِنَبَإٍ فàَتَبَيَّنُوا أَن تàُصِيبُوا قàَومàًْا بàِجَهَالàَةٍ فàَتُصْبِحُوا عàَلَى مàَا فàَعَلْتُمْ نàَادِمàِينَ" ﴿٦﴾ 

الحُجُرات. 
ثàم مàنعت الآيàة الحàاديàة عشàر مàنها أن يسخàر أحàد مàن غàيره أو أن يàتهكم بàه ووصàفت فàاعàل ذلàك بàالàظالàم، فهàذا اخàتراق 

لخàصوصàية الàناس وتàعدٍ سàافàرٍ عàليها، يàقول الله تàعالàى: يàَا أَيàُّهَا الàَّذِيàنَ آمàَنُوا لاَ يَسْخàَرْ قàَوْمٌ مàِّن قàَوْمٍ عَسàَى أَن يàَكُونàُوا خàَيْرًا 

مàِّنهُْمْ وَلاَ نàِسَاءٌ مàِّن نàِّسَاءٍ عَسàَى أَن يàَكُنَّ خàَيْراً مàِّنهُْنَّ ۖ وَلاَ تàَلْمِزُوا أنàَفُسَكُمْ وَلاَ تàَنَابàَزُوا بàِالأَْلàْقَابِ ۖ بàِئْسَ الاسàِْمُ الàْفُسُوقُ 
بَعْدَ الإِْيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَـئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ ﴿۱۱﴾ الحجرات. 

لàذلàكَ فàعَلى الàنَّاسِ عàُمومàاً والمàُؤمàِنينَ بàاللهِ عàزَّ وجàلَّ ؛خàُصوصàاً احàترامَ خàُصوصàيَّةِ الآخàَرِ بàِعدَمِ أذِيàَّتِه بàكلامٍ لا يàُحِبُّ أن 

)، ولàيس  يàُقالَ عàنهُ، أو أن يàُذْكàَرُ عàنهُ، والàكلامُ الàذي فàيه سُخàْريàةٌ مàِن الآخàَر مَنهàيٌّ عàنهُ، ويàشملُ هàذا (الàرِّجàالَ والàنِّساءَ

لأحàَدٍ أن (يàَغْمِزَ ويàَلمز) الàناسَ، ولا أن يàُطلِقَ عàليهمِ (ألàقابàاً وأوصàافàاً) لا يàُحبُّ أن تàُقالَ عàنه؛ سàَواءٌ كàان ذلàكَ (كàذِبàاً 

وافàْتراءً) عàليه أو كàانàت (حàقيقةً) فàيه؛ فàإنْ حàَصلَ ذلàك فàإنàَّه (يُهàَدِّدُ صàِفةَ الايمàانِ فàي الàقائàِل)؛ لأنàه يàتعدَّى عàلى 
(خُصوصيَّةِ الآخَر وحُقوقِه)، وهو ظالِمٌ لِنَفْسِه وظالِم غَيرَه. 

وطàلبتِ الآيàةُ الàثانàية عشàر مàِن الàسُّورةِ مàِن كàُلِّ إنàسانٍ (الابàتعادَ عàن الàظَّنِّ بàالàناسِ، والàتجسُّسَ عàليهم وغàيبتهِم)؛ لأنّ 
ذلàك إنàَّما يمàُثِّلُ تàَعَدٍ عàلى خàُصوصàياتàِهم، يàقولُ اللهُ تàعالàى: (يàَا أَيàُّهَا الàَّذِيàنَ آمàَنُوا اجàْتَنِبُوا كàَثِيرًا مàِّنَ الàظَّنِّ إِنَّ بàَعْضَ الàظَّنِّ 
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إِثàْمٌ ۖ وَلاَ تجàََسَّسوُا وَلاَ يàَغْتَب بàَّعْضُكُم بàَعْضًا ۚ أَيàُحِبُّ أَحàَدُكàُمْ أَن يàَأْكàُلَ لحàَْمَ أَخàِيهِ مàَيتًْا فàَكَرِهàْتمُُوهُ ۚ وَاتàَّقُوا الàلَّـهَ ۚ إِنَّ الàلَّـهَ 

تَوَّابٌ رَّحِيمٌ) ﴿۱۲﴾ الحُجُرات. 
فمِن خُصوصيَّةِ الآخَرِ ألاّ يُظَنَّ بهِ؛ فـ (الظَّنُّ يُورِثُ الرِّيبةِ، ويُورِثُ البَغضاءَ والعداوةَ) بين الناسِ.  

والàتجسُّسُ عàلى الآخàَر منهàيٌ عàنهُ؛ لانàتِهاكàِه لخàُِصوصàيَّتِه، والàتعرُّفِ عàلى مàا عàِندَه دونَ وَجàْهِ حàَقٍّ، وكàذلàك أن يàَذكàُرَ 
الإنàسانُ غàَيرهَ فàي غàَيرِ وُجàودهِ فهàذا اغàتيابٌ لàهُ؛ بàلْ هàُو كàمَنْ يàأكàُلُ لحàَْمَ ذلàك الàشخصِ وهàُو مàَيتٌ، وهàذا تشàبيهٌ غàليظٌ 

للتنفيرِ مِن هذه الأفعالِ المُهدَّدةِ لِكياناتِ الناسِ وخُصوصيّاتِهم. 
وتàُرسàي الآيàةُ الàثالàثة عشàر مàِن الàسُّورةِ مàِعياراً عàريàضاً بàين الàناسِ، يàقولُ اللهُ تàعالàى: يàَا أَيàُّهَا الàنَّاسُ إِنàَّا خàَلَقنَْاكàُم مàِّن ذَكàَرٍ 

وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۱۳﴾ الحُجُرات. 
لàقد خàلقَ اللهُ تàعالàى الàناسَ (ذُكàْرانàاً وإنàاثàاً وجàَعَلهَُمْ شàُعوبàاً وقàبائàِلَ لàَهُمْ خàُصوصàيَّاتàُهِم مàِن الàلباسِ والàعاداتِ، ولàهُم ألàسُنٌ 

ولàهَجاتٌ تàخُصّهم ولàو شàاءَ اللهُ لجàَعَلُهمُ مàِثلَ بàَعضهِِم؛ لàكنَّه تàعالàى جàَعلَهُم (شàُعوبàاً وقàبائàلَ) أيّ: جàماعàاتٍ تتجàمَّعُ 
عààلى شààكلِ قààبائààلَ، والààقبائààل تتجààمعُّ عààلى شààكلِ شààُعوبٍ، والààقصدُ أن يààتعارفََ كààُلُّ أولààئكَ فààيما بààينَهمُ لààيعيشُوا ب ـ
(أمàانٍ ومàَحبَّةٍ وتàعاونٍ)، أمàّا الàتفاضàُلُ فàلا يàكونُ بàينهَُم إلاّ بمàَِن أكàرمàَهُ اللهُ تàعالàى لا بمàا يàتفاضàلُ بàه الàناسُ مàِن أشàياءَ زائàفةٍ 

كـ (المالِ، والجَمالِ، والحَسبِ، والنَّسبِ)، فالإيمانُ والطاعةُ ومِعيارُ ذلك التقوى، واللهُ هو الخبيرُ بِعبادِه. 
ويُسàتفادُ مàِن هàذه الآيàاتِ الàكريمàةِ إرسàاؤهàا لàلثوابàتِ والأصàولِ بàين المسàلِمينَ؛ فàلا يàنقضُها عàاداتٌ قàد تَشàيعُ بàين الàناسِ 

فتُخالِفَ تلك المعاييرَ والثوابتَ. 
أمàّا عàن خbُصوصbيَّةِ الإنbترنbت فàتتعلَّقُ بàرغàبةِ الàفردِ لàلتحكُّمِ بمàَعلومàاتàِه الخàاصàَّةِ بàه؛ فàتَراهُ يَنْشàرُ مàا يàُريàدُ نَشàْرَه ويàَحْجُبُ مàا 
يààُريààدُ حààَجبَْه، ويààتحكَّمُ بمààَِن يمààُكنُِه الààوصààولُ إلààى هààذه المààَعلومààاتِ سààواءٌ أكààانààوا (أشààخاصààاً، أم حààواسààيبَ، أم جààهاتٍ 
حàُكومàيَّة). ويàَرَى الàتَّقِّنيون وخàُبراءُ الإنàترنàتْ أنَّ خàُصوصàيَّةَ الإنàترنàتِ أمàرٌ غàيرُ مàَوجàُودٍ فàي الàواقàعِ، أمàّا رجàالُ الàقانàونِ 
فàيُؤمàِنونَ بàِوجàُودهàِا؛ لàذلàك يàنبغي عàلى مُسàتخدمِ الإنàترنàت أن يàكونَ حàَذراً فàي الàبيانàاتِ الàتي يàُصرِّحُ بàها؛ فàقَد يَتَسàبَّبُ 

ذلàك لàهُ بِحàَرجٍَ ومàَشاكàلَ كـ (الàتعرُّضِ للسàرقàةِ والتحàرُّشِ)، كàما أنàَّه قàد يَخàْرِقُ خàُصوصàيَّاتِ الàلآخàريàنَ، وهàُو لا يàدري 

فيُعَرِّضُ نَفْسَه لِـ (مُساءلاتٍ قانونيَّة).  
وهààناكَ وسààائààلُ تَخààْرِقُ الخààُصوصààيَّةَ دونَ أن يààَشعُرَ بààها؛ وهààي تمààُثِّلُ مààخاطààِرَ مààُحتملةَ؛ كـ (الààبرمààجيَّاتِ الخààبيثةِ) والààتي 
تُسàبِّبُ ضàَرَراً عàلى (أجهàزةِ الàكمبيوتàرِ، والخàوادمِ، والشàبكات، وبàرامàج الàتجسُّسِ) الàتي يàحصلُ فàيها المàُتجسِّسُ - 
الààعَين مààع الààغيَنِ - عààلى مààعلومààاتِ غààَيرِه دونَ مààُوافààقتِه، وبààرامààج تààصيدُ بààعضَ المààعلومààاتِ الحààسَّاسààةِ مààِثل (أسààماء 

المُستخدِمينَ، وكلماتِ المرورِ، وبطاقةِ الائتمانِ، أو المعلوماتِ المصرفيّة). 
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إفشاءُ المَعلُوماتِ  
يàُعتبَرُ اخàتراقُ الخàُصوصàيَّةِ اعàتداءاً عàلى حàُرِّيàَّةِ الآخàَر، ويàزيàدُ مàن ذلàكَ الاعàتداءِ إفàشاءُ تàلك المàعلومàاتِ، ونَشàْرِهàا بàِغَرَضِ 
التشهàيرِ والإذاعàةِ بàذلàك. يàقولُ اللهُ تàعالàى: وإَِذَا جàَاءهàَُمْ أَمàْرٌ مàِّنَ الأَْمàْنِ أَوِ الخàَْوْفِ أَذَاعàُوا بàِهِ (الàنساء: ۸۳)، ومàِن ذلàك 

"نَشْرُ الإشاعاتِ التي تُؤذي الناسِ. 
لàذلàك تحàرصُ بàعضُ المàواقàِع عàلى (خàُصوصàيَّةِ وسàِرِّيàَّةِ الàبيانàاتِ الàشخصيّةِ الàتي تجàمعُها، وتتعهàَّدُ بàعدمِ إفàشائàِها؛ إلاّ إذا 

كàان ذلàكَ مàَطلوبàاً بـ (مàَوجàبِ قàانàونٍ، أو حàُسْنِ نàيَّةٍ، أو حàمايàةِ حàُقوقِ المàِلكيَّة الخàاصàة لàلموقàع أو لجàِهاتٍ مُسàتفِيدةٍ 
مِنهُ)؛ وهذا ما يُسمَّى بـ (الإفشاءِ لِطَرفٍ ثالثٍ).  

وتàُعتبَرُ إشàاعàةُ أخàبارِ الàناسِ وفàضحهُا أمàراً مàرفàُوضàاُ فàي الشàريàعةِ الإسàلامàيةِ الàغرَّاء، وجàزاءُ مàَن يàفعلُ ذلàكَ عàذابٌ ألàيمٌ فàي 

الàدُّنàيا والآخàرةِ، وهàذا وَعàدٌ مàِن إلàهٍ قàادرٍ مàُقتدرٍ عàزيàزٍ جàبَّارٍ لا يُخàْلَفُ وَعàدُه، وقàد ذمَّ اللهُ عàزَّ وجàلَّ أولàئك بàقولàِه سàُبحانàهُ 

وتàعالàى: إِنَّ الàَّذِيàنَ يàُحِبُّونَ أَن تشàَِيعَ الàْفَاحàِشَةُ فàِي الàَّذِيàنَ آمàَنُوا لàَهُمْ عàَذَابٌ أَلàِيمٌ فàِي الàدُّنàْيَا وَالآخàِْرَةِ ۚ وَالàلَّـهُ يàَعْلَمُ وَأَنàتُمْ لاَ 

تَعْلَمُونَ (النور: ۱۹). 
يàقولُ رَسàُولُ اللهِ صàلّى اللهُ عàليهِ وسàلَّمَ مàتوعàِّداً مàُتتبِّعَ عàَوراتِ الàناسِ: لا تàتَّبِعُوا عàَوراتِ المسàُلِمينَ؛ فàإنَّ مàَن تàتَّبَعَ عàَوراتàِهِمْ 

تَتَبَّعَ اللهُ عَورَتَه، ومَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَورَتَهُ فَضَحَهُ في بَيتِه (حديثٌ حَسنٌ)؛ 
لàذلàك فàإنّ الخàُصوصàيَّةَ وسàياسàتَها أمàرٌ لàيسَ مُسàتَحدْثàاً؛ بàل شàأنٌ عàَرَفàَهُ المُسàلِمونَ بِـ (دَرجàاتٍ مàُتعدِّدةٍ)، وأوجàدَ لàها 
الإسàلامُ الحàنيفُ سàُورةً تàخُصُّها وآيàاتٍ كàريمàةً تحàُدِّدُ أُسàُسَ الàتعامàُلِ الأخàلاقàيِّ. بàينَما أوجàدَتْ بàعضُ الàدُّولِ نàُصوصàاً 
قàانàونàيَّةِ لàلحفِاظِ عàلى (حàُقوقِ الàفردِ) فàي الانàترنàيت؛ لِلحàدِّ مàِن الàتعدِّي عàلى حàُقوقِ الآخàَريàنَ، وتàطبيقُ ذلàك مàَنوطٌ 

بمَِدى تطوُّرِ القانونِ والقضاءِ في تلك الدُّولِ. 

حماة (حَماها الله) ۲۳ مِن ذي الحجَّة ۱٤۱۷ هـ الموافق ۲٥ -۹-۲۰۱٦م 
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